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ــة:  ــات العمومي ــد المؤسس ــدولي ض ــد ال ــدوق النق صن
ــي  ــدور الاجتماع ــك ال ــة وتفكي ــو الخصخص ــع نح الدف

ــة للدول

ــي  ــروض الت ــل الق ــدولي، مقاب ــك ال ــدولي والبن ــد ال ــدوق النق ــرط صن يش
يمنحهــا، مجموعــة مــن الإصلاحــات التــي تمــر عــر خوصصــة المؤسســات 
ــتهدف  ــة. وتس ــي اللدول ــدور الاجتماع ــع ال ــو تراج ــع نح ــة وتدف العمومي
ــاز  ــاء والغ ــة: كالكهرب ــات الطاق ــاص قطاع ــكل خ ــات بش ــذه الإصلاح ه
والوقــود والمــاء. انطلقــت هــذه السياســات منــذ الثمانينــات والتســعينات 
تحــت مســمى برامــج الإصلاحــات الهيكليــة في كل مــن مــر والأردن 
ــكلي  ــن خــلال الخوصصــة أو التخــلي ال ــا م ــان، إم ــس والمغــرب ولبن وتون
عــن النشــاط. وكان لتحريــر القطاعــات، حســب مراحــل تقــدم المــروع، 
أثــر مبــاشر عــى رفــع الدعــم وغــلاء المعيشــة وتراجــع جــودة الخدمــات 

ــاخ...  ــة والإضرار بالمن ــاع المديوني ــة وارتف المقدم

وقــد لاقــت هــذه الإصلاحــات في بعــض الــدول مقاومة مــن المجتمــع المدني 
ــة لخوصصــة المؤسســات  ــار السياســات الداعي ــم اعتب والســياسي، حيــث ت
العموميــة تدمــرا ممنهجــا للاقتصــاد وتهديــدا للنظــام الاجتماعــي وحقــوق 
ــق  ــد تعمي ــيا في مزي ــلا أساس ــمال وعام ــوق الع ــن حق ــا م ــان ومس الإنس

التفــاوت الاجتماعــي.

ــة  ــع منص ــراك م ــار بالاش ــذا الإط ــاد في ه ــي للاقتص ــد التون ــم المرص نظ
العدالــة الاجتماعيــة ومركــز العلــوم الاجتماعيــة للأبحــاث التطبيقيــة 
ــي  ــة الت ــدوات الافراضي ــن سلســلة الن ــاء م ــث لق ــوم 31 أوت 2023 ثال ي
ــت  ــة تح ــة العربي ــدولي في المنطق ــد ال ــدوق النق ــيات صن ــت سياس تناول
عنــوان: صنــدوق النقــد الــدولي ضــد المؤسســات العمومــي: الدفــع نحــو 

ــة. ــي للدول ــدور الاجتماع ــك ال ــة وتفكي الخوصص

أشرفــت عــى تســير الحــوار الســيدة ماهينــور البــدراوي، باحثــة عنالمركــز 
المــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بحضــور ثلــة مــن الباحثــن.ات 

والناشــطن.ات في الاقتصــاد الســياسي: 

ــن 	  ــة ع ــات عمومي ــة سياس ــي محلل ــيك ع ــن س ــاني ب ــيدة أم الس
المرصــد التونــي للاقتصــاد

ــفام 	  ــة أوكس ــن منظم ــات ع ــار السياس ــده مستش ــل عب ــيد نبي الس
OXFAM  الدوليــة

الســيد ميكيــي ســكالا عــالم الانروبولوجيــا السياســية المعــاصرة عــن 	 
المعهــد الفرنــي للــرق الأدنى

الســيد وائــل جــمال صحفــي خبــر في الاقتصــاد الســياسي  عــن 	 
المبــادرة المريــة للحقــوق الشــخصية

الســيد جــواد مســتقبل مهنــدس وعضــو الســكرتارية الوطنيــة  عــن 	 
ــي   ــل المواطن ــل الفع ــن أج ــة م ــلات المالي ــب المعام ــة تضري جمعي

ATTAC المغــرب

ــان  ــس والأردن ولبن ــارب تون ــة تج ــادل ومقارن ــدوة إلى تب ــذه الن ــعت ه س
ــلاءات  ــة إم ــة تحــت طائل ــرب في إصــلاح المؤسســات العمومي ومــر والمغ
التدابــر  وفهــم  الخوصصــة  أســباب  ودراســة  الــدولي  النقــد  صنــدوق 
السياســية المعتمــدة وتقييــم النتائــج المحققــة وخاصــة تأثرهــا عــى عمليــة 
صنــع القــرار وعــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة. كــما تطمــح أيضــا إلى 
تطويــر التحاليــل ودفــع التفكــر حــول البدائــل المشــركة التــي مــن شــأنها 
ــا  ــا ضامن ــلا اجتماعي ــا أص ــة بصفته ــات العمومي ــى المؤسس ــظ ع أن تحاف
للحقــوق الأساســية للمواطنــن.ات وربــط صراعــات الشــعوب وتوحيــد 

ــدولي. ــد ال ــدوق النق ــات صن ــا لسياس مقاومته

وقــد انطلقــت الجولــة الأولى مــن المداخــلات بتأطــر مــن الســيدة ماهينــور 
البــدراوي التــي قامــت بتوصيــف الوضــع العــام في المنطقــة المتســم بأزمــات 
ــة  ــا وبأزم ــة إدارته ــة العالمي ــر المالي ــن الدوائ ــي لم تحس ــة  الت ــة عالمي صحي
اجتماعيــة واقتصاديــة كانــت أكــر عناوينهــا المديونيــة وارتفــاع غــلاء 

ــاخ. المعيشــة والخطــر المحــدق عــى المن

ــد  ــدوق النق ــل صن ــي مث ــاد العالم ــن في الاقتص ــر الفاعل ــدام أك ــم إق ورغ
الــدولي ومنظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة عــى اقــراح بدائــل وتقديــم 
برامــج إصلاحــات لإعــادة هيكلــة الاقتصــاد، إلا أن هــذه الإصلاحــات تفتقــد 
ــافي  ــل التع ــا جع ــذا م ــة.  و  ه ــة الهيكلي ــو المواجه ــاسي وه ــر أس إلى عن
مــن الأزمــات أمــرا مســتبعدا في ظــل إدارة اقتصــادات المنطقــة بشــكل 
ــن  ــة ع ــة الإجاب ــوض محاول ــوم ع ــول مزع ــى أن المم ــم ع ــي قائ أيديولوج
ســؤال: كيــف يمكــن للاقتصــاد أن يعمــل مــن أجــل مصلحــة المواطنــن.ات 
والكوكــب. فكانــت النتيجــة مزيــد مركــزة الــروة والقــوة في أيــدي النخبــة 
ــوب  ــذات في دول الجن ــات بال ــة للحكوم ــة المتاح ــاحة المالي ــص المس وتقلي
العالمــي وعجزهــا عــن تحقيــق التزاماتهــا الاجتماعيــة تجاهــا المتســاكنن.ات 

ــي. ــد الاجتماع ــاء بالعق والوف

في أول مداخلــة، وضــح الســيد نبيــل عبــده أن الحديــث عــن دور المؤسســات 
الماليــة العالميــة في المنطقــة وتطــور ســيطرة اقتصــادات سياســية واجتماعيــة 
معينــة يســتوجب الإشــارة إلى وجــود مرحلتــن في التاريــخ الحديــث: مرحلــة 
أولى انطلقــت في الثمانينــات والتســعينات إلى حــدود الأزمــة العالميــة في 

2008، ومرحلــة الثــورات أو مــا بعــد الثــورات في 2010 و2011.

ــد  ــدوق النق ــل صن ــلا أولا لتدخ ــة مدخ ــة في المنطق ــة المديوني ــت أزم مثل
ــة  ــه ضرب ــا وج ــو م ــا. وه ــة اقتصاداته ــادة هيكل ــة وإع ــدولي في المنطق ال
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ــاق  ــل في اتف ــا رغــم طابعــه الإكراهــي، تمث ــم حينه ــد الاجتماعــي القائ للعق
ــع  ــية في التجم ــم السياس ــن حقوقه ــون ع ــن.ات يتخل ــن مواطن ــي ب ضمن
والتنظيــم وغرهــا في مقابــل الحصــول عــى خدمــات اجتماعيــة مثــل 
ــم... في  ــامل والتعلي ــي الش ــط الصح ــم والتخطي ــة والدع ــة العمومي الوظيف
ــون.ات  ــظ المواطن ــادات حاف ــة الاقتص ــادة هيكل ــة وإع ــة القائم ــل الأزم ظ
ــل  ــن في المقاب ــات، لك ــدم وجــود أي حري ــاق أي ع ــن الاتف ــم م ــى جانبه ع
تخلــت الســلطات عــن واجبهــا في توفــر الخدمــات الاجتماعيــة. وقــد جــاءت 
إجــراءات التقشــف وتخفيــض الانفــاق الاجتماعــي ورفــع الدعــم والخوصصــة 
وتحجيــم القطــاع العمومــي لإحــداث تغيــر هيــكلي تســبب في تراجــع كبــر 

ــي. ــة الاجتماع ــدور الدول ل

يمكــن قــراءة انــدلاع الثــورات العربيــة كرفــض لهــذا العقــد الإكراهــي 
تدخــل  لكــن  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة  بالحقــوق  وكمطالبــة صريحــة 
صنــدوق النقــد الــدولي في المغــرب وتونــس ولبنــان ومــر عمــل هــذه المــرة 
عــى فصــل المســار الســياسي عــن المســار الاقتصــادي والاجتماعــي بالمنطقــة. 
فبــارك مثــلا إنجــاز مــا سُــمي بالانتقــال الديمقراطــي في تونــس ومــر لكــن 
ــة. ومــن  ــة أو الاجتماعي بشــكل مفصــول عــن الحــق في المشــاركة الاقتصادي
ــي، الأداة  ــاع العموم ــم القط ــج تحجي ــذ برام ــتكمال تنفي ــب باس ــاك طال هن
الأساســية لتحقيــق التنميــة وتوفــر الخدمــات الأساســية ورفــع الدعــم بشــكل 
ــذا  ــة واللامســاواة. ول ــدا مــن البطال ــا مزي ــذ 2011 مخلف ــا من أعمــق انطلاق
ــة لــضرب هــذا التوجــه  لا يمكــن قــراءة فــرض هــذه الإجــراءات إلا كمحاول

ــق. ــوري في المنطقــة وإرســاء هــذا الفصــل العمي الث

ثــم دقــق الســيد نبيــل في شــكل الخطــاب المســتعمل وأبــرز التغيــر 
ــكلي  ــف الهي ــل التكيي الحاصــل عــى مســتوى المصطلحــات المســتخدمة مث
ــح  ــتعمال مصطل ــم اس ــا يت ــلا م ــروض قلي ــج الق ــي برام ــة. فف أو الخوصص
الخوصصــة لكــن يتــم بــث مضمونــه بشــكل غــر معلــن. وتحــدث مــن جهــة 
أخــرى عــن الانــزلاق الحاصــل في تعريــف مفهــوم الاقتصــاد الــذي مــر مــن 
ــة  ــة النظري ــاش ومقابل ــى النق ــم ع ــماع القائ ــوم الاجت ــن عل ــما م ــه عل كون
بالنظريــة إلى علــم صحيــح لا يمكــن التشــكيك فيــه، مشــرا إلى أن المواجهــة 
ــائل  ــاول مس ــاس يتن ــه للن ــاب موج ــاء خط ــر بن ــر ع ــياسي تم ــا الس بمعناه

ــق. ــب المنط ــف ويخاط ــل التقش ــة مث ملموس

أمــا عــى مســتوى الآثــار الاجتماعيــة للخوصصــة، يــرى الســيد نبيــل أن مــا 
ينقــص التحليــل هــو تفكيــك الشــعار الــذي ترفعــه الدوائــر الماليــة العالميــة 
المنــادي بــضرورة تقديــم تضحيــات عــى المــدى القصــر لتحصيــل فوائــد عــى 
المــدى البعيــد. ثــم تطــرق الســيد نبيــل لموضــوع إلقــاء العــبء عــى الفئــات 
الأكــر هشاشــة والطبقــات المتوســطة مــن أجــل تريــر الإصلاحــات ووضــح أن 
الأثــر الاجتماعــي يبقــى هامشــيا بالنســبة للصنــدوق والحكومــات لأنــه يمثــل 
في منطقهــم الثمــن الــذي يجــب تســديده لتحصيــل المكاســب طويلــة المــدى.

ــه لا تكمــن  ــة بالنســبة ل ــن أن الصعوب ــل، ب ــه حــول البدائ ــام حديث وفي خت
في غيــاب تصــورات بديلــة للسياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة. بــل المشــكل 
مرتبــط أساســا بموازيــن القــوى المختــل. وهــو مــا يجعــل مهمــة بنــاء جبهــة 
تصــدي كفيلــة بإعــادة ترتيــب موازيــن القــوى أولويــة ذات أهميــة قصــوى.

اســتهل الســيد وائــل جــمال مداخلتــه بالحديــث عــن كــون المــروع 
محــورَ اللقــاء مــروعٌ متكامــل، تمثــل الخوصصــةُ أحــد أعمدتــه، إلى جانــب 

ــات  ــم الخدم ــة وتقدي ــة الإنتاجي ــن العملي ــة م ــحاب الدول ــف وانس التقش
العموميــة والمديونيــة، قبــل العــودة بالتفصيــل عــى تاريــخ ترســيخ تدخــل 
ــي  ــة الت ــات الخوصص ــري وموج ــاد الم ــدولي في الاقتص ــد ال ــدوق النق صن

ــبعينات. ــر الس ــذ أواخ ــة من ــركات العمومي ــملت ال ش

وقــد تعــرض لنتائــج هــذه المرحلــة مبينــا أن الخوصصــة لم تنجــح في تحقيــق 
الأهــداف المزعومــة مثــل تحســن إدارة شــؤون الاقتصــاد وتحفيــز التنافســية 
ــاشر.  ــب الاســتثمار الخارجــي المب ــكار وجل في الأســواق والقضــاء عــى الاحت
ــة  ــركات العمومي ــن ال ــر م ــدد كب ــة ع ــت خوصص ــس، تم ــى العك ــل ع ب
بهــدف تصفيــة نشــاطها ثــم اســتغلال الأراضي التــي بنيــت فوقهــا لتحصيــل 

الربــح المبــاشر دون التفكــر في الحفــاظ عــى الإنتــاج. 

ــذي كان  ــة بمــر، انتهــى العقــد الاجتماعــي ال ومــع اســتمرار الأزمــة المالي
قائمــا في عهــد مبــارك وتلتــزم فيــه الدولــة بتقديــم الدعــم للمــواد الغذائيــة 
والتوظيــف والخدمــات مقابــل اســتبداد ســياسي تتخللــه وهوامــش صغــرة 
جــدا للمعارضــة السياســية. بعــد 2011، عــاد صنــدوق النقــد الــدولي 
لمــر بسياســات يتــم تمريرهــا بمســاعدة ضغــوط مــن الخــارج لكــن أيضــا 
ــس  ــح في نف ــا مصال ــة له ــية ومالي ــة سياس ــل طبق ــن قب ــلي م ــب مح برحي
ــذي  ــمي ال ــاب الرس ــتوى الخط ــى مس ــى ع ــر حت ــرأ تغي ــل ط ــاه. ب الاتج
يتباهــى بتطبيــق معايــر القطــاع الخــاص عــى القطــاع العمومــي وبتهيئــة 
ــدلا عــن ضــمان  ــح ب ــة بــي يكــون هدفهــا تحقيــق الرب الــركات العمومي
حــق المواطنــن في الخدمــات الأساســية المضمنــة في جميــع مواثيــق حقــوق 

ــاتر. ــان والدس الإنس

تمثــل مــر اليــوم ثــاني أكــر مســتقبل للديــون في العــالم بعــد الأرجنتــن مــما 
ــة  ــم السياســة الاقتصادي ــق بدع ــما يتعل ــا في ــدوق محوري ــل دور الصن يجع
بالبــلاد. لكــن التجربــة قــد بينــت أن هــذه السياســات قــد أدت إلى عكــس ما 
كان مطلوبــا منهــا حتــى عــى مســتوى النقــاط التــي يدافــع عنهــا الصنــدوق. 
فكانــت النتيجــة تفاقــم أعبــاء الديــن التــي أصبحــت تســاوي اليــوم نصــف 
الإنفــاق العــام، بينــما تراجــع حجــم الإنفــاق العــام في الميزانيــة لحــوالي 14 
أو 15 % مــن الناتــج المحــلي. وهــذا يدعــو إلى التفكــر في حقيقــة الخوصصــة 
بشــكل مختلــف حيــث أنهــا لم تكــن وليــدة قــرار ســياسي حديــث بــل نتــاج 

مســار طويــل مــن التحــول النيوليــرالي بــدأ منــذ نهايــة الســبعينات.

وفي حديثــه عــن البدائــل، يــرى الســيد وائــل أن عــددا كبــرا مــن التجــارب 
في العــالم قــد تكــون منطلقــا للتفكــر في بدائــل ناجعــة. لكــن مــن الــضروري 
أولا التمييــز بــن مــا هــو قابــل للتطبيــق فــورا وبــن الأهــداف الاســراتيجية. 
ــا  ــن م ــكار الاقتصــاد ب ــا هــو كــر احت ــه الآن وهن ــا يمكــن العمــل علي وم
ــة الاســتبدادية والقطــاع الخــاص  يســمى القطــاع العمومــي الخاضــع للدول
ــر  ــرى ولا يقت ــاط أخ ــن وأنم ــن آخري ــمل فاعل ــاد يش ــر لأن الاقتص الكب
ــات والــركات  ــك التعاوني ــال عــى ذل ــة العمومــي والخــاص. مث عــى ثنائي
ــة للنشــاط الاقتصــادي  ــة والاقتصــاد التضامنــي والأشــكال التطوعي التضامني
التــي لا يمكــن تصنيفهــا ضمــن القطــاع الخــاص أو العمومــي. وبإمكاننــا هنــا 
تشــجيعها وتعزيــز تواجدهــا عــر النضــال مــن أجــل تغيــر الأطــر القانونيــة 
التــي تعرقــل تنظمهــا. وبشــكل أعــم يدعــو إلى التضامــن وتوحيــد النضــالات 
مــن أجــل إبــراز وجــود صــوت آخــر ورؤيــة أخــرى مغايــرة للنمــوذج 

ــر القــادم. المهيمــن، بــدأً بالاجتــماع في قمــة مراكــش البديلــة في أكتوب
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ــة  ــة الليرالي ــه عــن الهوي ــع مداخلت ــي ســكالا في مطل تحــدث الســيد ميكي
للدولــة التــي كرســها الدســتور اللبنــاني. هويــة تشــكلت بعــد الحــرب حيــث 
مثلــت القــروض وبشــكل أعــم تدخــل المانحــن الدوليــن وســيلة لبنــاء 
الدولــة مــن جديــد. اليــوم، وفي ظــل الأزمــة الشــاملة الــذي يشــهدها البلــد، 
مــن الــضروري تقييــم نجاعــة هــذا التوجــه الليــرالي والوقــوف عــى نتائــج 
تجربــة الخوصصــة وتبعاتهــا. وقــد قــدم كمثــال معــر عــن فشــل الخوصصــة، 
ــد  ــري تجمي ــة الحري ــرار حكوم ــن ق ــضرر م ــذي ت ــان ال ــاء لبن ــة كهرب تجرب
التوظيــف في القطــاع العمومــي ومــن المســار الــذي فُــرض منــذ التســعينات 

تحــت ضغــط البنــك الــدولي مؤديــا لخوصصتــه. 

تجربــة الخوصصــة أثبتــت فشــلها في تحقيــق أكــر إنتاجيــة في قطــاع الطاقــة 
وتلبيــة حاجيــات المواطنــن.ات. لكنهــا انعكســت أيضــا عــى ظــروف عمــل 
العــمال. فإيقــاف التوظيــف بالقطــاع العمومــي ســنة 1998 أدى إلى نقــص 
ــة  ــه إلى شركات مناول ــا إلى التوج ــما اضطره ــة م ــة في الرك ــد العامل في الي
ــن  ــا م ــظ أي ــي ولا تحف ــمان الاجتماع ــر الض ــود لا توف ــمال بعق ــغيل ع لتش
ــية  ــات سياس ــة بطبق ــون مرتبط ــا تك ــادة م ــركات ع ــذه ال ــم. ه حقوقه
ــن  ــرص هــذا التشــغيل الهــش أساســا إلى أشــخاص موال ــالي تذهــب ف وبالت
سياســيا لجهــة سياســية معينــة. فصــار التشــغيل وحتــى النفــاذ إلى خدمــات 
أساســية مثــل الصحــة مروطــا بهــذا الارتبــاط الســياسي وخلقــت شــبكات 

ــة. ــة طائفي زبائني

ــدولي  ــدوق النقــد ال ــوم يســتمر التفــاوض مــع صن ــا. والي ــد مــن منه العدي
للحصــول عــى قــروض ورغــم ســعي الحكومــة الســابقة لتطبيــق عــدد مــن 
الــروط التــي يطلبهــا الصنــدوق مــن بينهــا ملــف المؤسســات العموميــة، لا 

يــزال القــرض الرابــع لتونــس منــذ 2011 معطــلا.

بــرز رفــض كبــر لخوصصــة الــركات العموميــة لا ســيما مــن قبــل الاتحــاد 
ــدني والأحــزاب  ــع الم ــن منظــمات المجتم ــدد م ــي للشــغل وع ــام التون الع
السياســية. ومــن ناحيــة أخــرى، لوحــظ تغيــر هــام عــى مســتوى خطــاب 
ــدولي  ــد ال ــدوق النق ــن صن ــراض م ــق بالاق ــما يتعل ــة في ــة الجمهوري رئاس
حيــث لم تخــف تريحــات الرئاســة معاداتهــا لهيمنــة الصنــدوق وتنديدهــا 
ــذه  ــة ه ــدى جدي ــة م ــن معرف ــن لا يمك ــي. لك ــرار الوطن ــل في الق بالتدخ

ــا مــع القــرارات والأفعــال. ــم مــدى تطابقه ــل تقيي التريحــات قب

ــر  ــة الخوصصــة مرتبطــة ضرورة بتغي ــم وضحــت الســيدة أمــاني أن عملي ث
الصبغــة القانونيــة للمؤسســات العموميــة واعتــرت برنامــج إعــادة هيكلتهــا 
ــى  ــج ع ــوم الممنه ــة الهج ــي إلى مرتب ــد 2011 يرتق ــا بع ــات م ــر اتفاقي ع
ــة  ــة المالي ــر الوضعي ــك، تغي ــى ذل ــال ع ــت كمث ــي. وقدم ــاع العموم القط
للركــة التونســية للكهربــاء والغــاز في تونــس، كــرط للحصــول عــى قــرض 
ــة  ــة بخوصص ــذه الاتفاقي ــدوق في ه ــب الصن ــرض 2016. لم يطال 2013 وق
ــا تحــت مســميات أخــرى.  ــل عمــل عــى إخفائه ــح ب ــة بشــكل صري الرك
ــة،  ــا المؤسس ــن خلاله ــف م ــي أضع ــات الت ــن الآلي ــة م ــرض جمل ــه ف لكن
ــمى  ــا يس ــر م ــم ع ــالي يت ــق م ــام بتدقي ــراط القي ــلال اش ــن خ ــة م خاص
ــة  ــة تحســن إنتاجي ــدولي بتعل ــك ال ــة وبالاشــراك مــع البن المســاعدة التقني
الــركات. وكــما كان متوقعــا، جــاءت نتيجــة التدقيــق لســنة 2013 بتوصيــة 
مراجعــة دعــم الدولــة لهــذه المؤسســة. رفــعُ الدعــم هــذا ألغــى الامتيــازات 
التــي كانــت تتمتــع بهــا الركــة وتســمح لهــا بــراء الغــاز بســعر تفاضــلي 
مــن الركــة التونســية للأنشــطة البروليــة في إطــار التضامــن بــن الــركات 
ــو  ــه نح ــا للتوج ــة واضطره ــا المالي ــن موازنته ــا أضر م ــو م ــة، وه العمومي
الاســتدانة مــن شركات وطنيــة وأجنبيــة أو بنــوك، لراكــم ديونــا بلغــت 129 

ــارا تونســيا. مليــون دين

ــة وجــودة  ــما عــى عمــل الرك ــد ســيؤثر حت هــذا العجــز التجــاري المتزاي
الخدمــة العموميــة المقدمــة بحكــم عــدم القــدرة عــى الاســتثمار في البنيــة 
ــم  ــة ت ــات العمومي ــاشر للمؤسس ــر المب ــم غ ــعُ الدع ــة. رف ــة والصيان التحتي
ــذ 2016 أي  ــن.ات خاصــة من ــاشر للمواطين ــم المب ــع الدع ــع رف ــوازي م بالت
ــة. وهــو  ــة للطاق ــودة الى الأســعار الحقيقي ــدف الع ــاني به ــرض الث ــد الق بع
ــن.ات )ارتفــاع تســعرة  ــة للمواطن مــا انعكــس ســلبا عــى المقــدرة الرائي
ــعار  ــات أس ــة لتقلب ــم عرض ــن 2016 و2019( وجعله ــاء ب 30 % ب الكهرب
ــي  ــادي والصناع ــيج الاقتص ــى النس ــر ع ــما أث ــة ك ــة للطاق ــواق العالمي الأس
الوحيــدة  البــارزة  النتيجــة  الطاقــة. فكانــت  بأســعار  المرتبــط عضويــا 
ــة  ــر تجاري ــة وغ ــطة تجاري ــركات لأنش ــطة ال ــيم أنش ــة ولتقس للخوصص

ــة. ــات الاجتماعي ــق التفاوت ــد تعمي ــواص مزي ــة للخ متاح

بنفــس الشــكل، خضعــت شركــة فســفاط قفصــة لرنامــج الإصــلاح الهيــكلي 
ــل 5700  ــلا في 1986 مقاب ــف عام ــة )14 أل ــد العامل ــض في الي ــم التخفي فت
عامــلا في 2007( وهــو مــا ســاهم في ارتفــاع البطالــة في منطقــة تمثــل شركــة 

ومــن هنــا يصبــح العمــل عــى خلــق تصــورات بديلــة لهــذا الوضــع ضرورة 
ملحــة لمحاولــة الخــروج مــن الأزمــة وعــودة الدولــة لســالف دورهــا 
ــن.ات  ــية للمواطن ــوق الأساس ــة الحق ــد بحماي ــل الوحي ــي، الكفي الاجتماع

ــم. ــم له ــش الكري ــمان العي وض

ــن  ــة ب ــا مقارن ــة مداخلته ــلي في بداي ــيك ع ــن س ــاني ب ــيدة أم ــت الس أقام
تونــس ولبنــان وبقيــة دول المنطقــة مشــرة إلى أن برنامــج الإصــلاح الهيــكلي 
انطلــق ســنة 1986 واشــرط إعــادة هيكلــة المؤسســات العموميــة وخوصصــة 
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ــا  ــة عضوي ــل الجه ــوال كام ــط من ــا ويرتب ــي فيه ــغل الرئي ــفاط المش الفس
بإنتــاج الفســفاط. وقــد أدى تدهــور الأوضــاع الاجتماعيــة لحــدوث انفجــار 
ــه الســلطة  ــرف بأحــداث الحــوض المنجمــي واجت احتجاجــي ســنة 2008 عُ

بكامــل ثقلهــا القمعــي.

ــودة في  ــة الموج ــن المقاوم ــاني ع ــيدة أم ــت الس ــر، تحدث ــتوى آخ ــى مس ع
تونــس مــن قبــل المجتمــع المــدني والاتحــاد العــام التونــي للشــغل، وعــدد 
ــارت إلى  ــدولي. وأش ــد ال ــدوق النق ــيات صن ــة لسياس ــلات الرافض ــن الحم م
تــرب الخطــاب المزعــزع لنظريــة أنــه لا يوجــد بديــل لسياســيات الصندوق 
للخطــاب الرســمي. واســتندت في ذلــك عــى الوثائــق الرســمية التــي تعمــل 
عــى تفكيــك هــذه السياســيات مثــل المذكــرة التــي وجهتهــا هيئــة الحقيقــة 
والكرامــة للبنــك الــدولي ومديــرة صنــدوق النقــد الــدولي للمطالبــة بإلغــاء 
ــن 1986 و2011  ــدة ب ــرة الممت ــملت الف ــي ش ــة الت ــر الرعي ــون غ الدي
ولم يســتفد منهــا التونســيون بــل انحــر نفعهــا في العائــلات المقربــة مــن 
الســلطة. وبينــت أن الديــون الجديــدة المراكمــة بــن 2011 و2016 جــاءت 
ــة  ــس الجمهوري ــا رئي ــك، دع ــة إلى ذل ــة. بالإضاف ــون القديم لاســتخلاص الدي
وزيــرة الماليــة إلى القيــام بتدقيــق في الديــون التونســية. تدقيــق اتســم بنقص 
كبــر في الشــفافية، ولم يرُجــم بعــد لأي تحــرك ســياسي أو قضــائي ملمــوس.

ــداء للمشــاركة في القمــة  ــه ن وجــه الســيد جــواد مســتقبل في أولى مداخلات
ــد  ــدوق النق ــي وصن ــك العالم ــات البن ــادة لاجتماع ــة المض ــة أو القم البديل
ــار إلى  ــد أش ــرب. وق ــادم في المغ ــر الق ــن12 و15 أكتوب ــة ب ــدولي المرمج ال
ــع  ــذي تضطل ــكارثي ال ــدور ال ــان ال ــاءات لتبي ــل هــذه اللق ــد مث ــة عق أهمي
بــع هــذه المؤسســات ومســاهمتها مــن ناحيــة في تدهــور ظــروف معيشــة 
ــم  ــر النظ ــرى في تدم ــة أخ ــن ناحي ــة وم ــاكنن.ات في المنطق ــن المتس ملاي

ــتخراجية. ــات الاس ــجيع السياس ــر تش ــة ع ــالم خاص ــة في الع البيئي

يعتقــد الســيد جــواد أن اختيــار المغــرب من طــرف الدوائــر الماليــة العالمية لم 
يكــن عبثيــا بــل وصــف المغــرب بكونــه مــن أنجــب تلاميذ هــذه المؤسســات. 
ــدولي  ــدوق النقــد ال فقــد وقــع المغــرب عــى أكــر مــن 20 عقــدا مــع صن
آخــره خــط ائتــمان مــرن بقيمــة 5 ملايــن دولار خــلال هــذه الســنة. كــما 
ــع القطاعــات مثــل  ــة في جمي ــادر إلى خوصصــة أغلــب الــركات العمومي ب
ــاه  ــع المي ــع مناب ــرب وجمي ــح لل ــاء الصال ــع الم ــات وتوزي ــوك والتأمين البن

وقطــاع الــري والكهربــاء.

ــي  ــة الت ــيات الليرالي ــذه السياس ــل ه ــا فش ــف أيض ــرب يكش ــوذج المغ نم
تــم تطبيقهــا منــذ عقــود. وقــد خلصــت أغلــب التقييــمات إلى هــذه 
الاســتنتاجات، مــن بينهــا كــون المغــرب يحتــل المراتــب بــن 124-126 
ــفام  ــر أوكس ــرة أو تقري ــنوات الأخ ــلال الس ــة خ ــة البري ــار التنمي في معي
لســنة 2019-2020 الــذي يبــن أن المغــرب مــن أكــر البلــدان التــي تســجل 

ــا. ــة في شــمال افريقي ــات اجتماعي تفاوت

ــات  ــاذا تتشــبث الطبق ــم إلى طــرح ســؤال محــوري: لم ــا هــذا التقيي يحملن
الحاكمــة في المنطقــة بهــذه الدغمائيــة الاقتصاديــة رغــم مــا لاقتــه مــن فشــل 

ذريــع؟

ــة أســباب رئيســية:  ــل ثلاث ــب الســيد جــواد عــن هــذا الســؤال بتفصي يجي
ــة مســتفيدة بشــكل  أولهــا حقيقــة أن الطبقــات الحاكمــة والعائــلات الغني
مبــاشر مــن سياســيات تحريــر القطاعــات العموميــة. فــإذا نظرنــا إلى قطــاع 
المحروقــات الــذي تمــت خوصصتــه في 2013 وبالخصــوص مثــال غلــق شركــة 
لاســامر لتكريــر البــرول في 2014 كنتيجــة لإفلاســها بعــد خوصصتهــا في 
التســعينات، نجــد أن المســتفيد الأول مــن هــذا الوضــع هــو شركــة أفريقيــا 
المملوكــة مــن رئيــس الحكومــة المغربيــة الــذي اســتحوذ عــى مــا يفــوق 30 
% مــن ســوق توزيــع المحروقــات. ويمكــن ســحب هــذا الوضــع عــى عــدد 

كبــر مــن الــركات الأخــرى في قطــاع الطاقــة الكهربائيــة والريحيــة.

أمــا الســبب الثــاني فيتعلــق بمســألة الديــون التــي يتــم اســتعمالها كذريعــة 
لتطبيــق هــذه السياســات بعــد الاســتقلال أو مــا أســماه الاســتعمار الجديــد. 
فقــد كان البنــك الــدولي أول مــن توجــه للــدول حديثــة الاســتقلال مــن أجــل 
مســاعدتها عــى تحقيــق التنميــة عــر عــدد مــن القــروض تســتخدم لتمويــل 
مشــاريع لم تكــن لهــا فائــدة تذكــر. وفي مرحلــة ثانيــة قــدم صنــدوق النقــد 
الــدولي لاســتغلال أزمــة المديونيــة في الثمانينــات مــن أجــل فــرض مجموعــة 
ــدوق  ــدف الصن ــة. أي أن ه ــروض إضافي ــل منــح ق ــن السياســات مقاب م
الحقيقــي ليــس مســاعدة الــدول في الخــروج مــن الأزمــة بــل تأمــن ســداد 
القــروض القديمــة. هــذه القــروض في حالــة المغــرب هــي ديــون اســتعمارية 
اقرضتهــا فرنســا وعلــق المغــرب في ســدادها منــذ اســتقلاله في 1956 حتــى 

.1993

أخــرا يــرى الســيد جــواد أن الاســتعمار قــد أورثنــا، إلى جانــب الديــون، نخبــة 
ــة  ــار الحداث ــاق بقط ــس الالتح ــتبطنت هاج ــد اس ــا ق ــتعمرة في فكره مس
ــاط  ــر هــذا الارتب ــا مــن الغــرب هــو إيجــابي. واعت ــا يأتين وقناعــة أن كل م
ــا  ــل مرتبطــة بواقعن ــا في الاشــتغال عــى بدائ ــا وجبن ــا ثقافي بالغــرب خنوع
ــدوق  ــزي أو صن ــل ماكين ــات مث ــب الدراس ــن مكات ــضرورة م ــا بال لا تأتين
ــة.  ــو المديوني ــهل وه ــان والأس ــل الجب ــار الح ــدولي أدى إلى اختي ــد ال النق
ــرار  ــة للق ــكار الأقلي ــة واحت ــز المنطق ــذي يمي ــتبداد ال ــع الاس ــل واق وفي ظ
الســياسي، كانــت الأرضيــة مشــجعة جــدا للمؤسســات الماليــة العالميــة لفــرض 

ــة. الخوصص

ثــم علــق الســيد جــواد عــى التأثــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للخوصصــة 
ووصفهــا بالكارثيــة منــددا بمنطــق التضحيــة عــى المــدى القصــر. وانطلاقــا 
ــص في  ــو التخص ــة نح ــه الفلاح ــن أن توجي ــي، ب ــاع الفلاح ــال القط ــن مث م
ــتراد  ــل اس ــال مقاب ــم والرتق ــل الطماط ــر مث ــة للتصدي ــات الموجه المنتج
ــتمر  ــي مس ــاري فلاح ــز تج ــد أدى إلى عج ــر ق ــل التصدي ــوب بمداخي الحب
ــت  ــي لحق ــة والأضرار الت ــروة المائي ــتنزاف ال ــن اس ــك ع ــغ 50 %. ناهي بل
بالبيئــة وارتفــاع الفاتــورة الاجتماعيــة بســبب ارتفــاع أســعار المــواد الأساســية 
ــة  ــبب خوصص ــم بس ــمال وأسره ــد الع ــوق وتري ــات الس ــرض لتقلب والتع

ــم. أراضيه

ــل  ــن قب ــتعملة م ــات المس ــر في المصطلح ــرة التغي ــى فك ــاد ع ــدوره، ع وب
ــث  ــد الحدي ــث لم يع ــرة حي ــود الأخ ــلال العق ــدولي خ ــد ال ــدوق النق صن
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عــن التقويــم الهيــكلي بــل عــما يســمى الآن الــراكات بــن القطــاع العــام 
والخــاص. وهــو في تقديــره أمــر بالــغ الخطــورة حيــث يتــم تحويــل الفشــل 
ــاء  ــاع الكهرب ــي قط ــاص. فف ــاع الخ ــاح للقط ــل الأرب ــام وتحوي ــاع الع للقط
مثــلا تتــم مطالبــة الدولــة بضــمان الديــون والتكفــل بالمــواد الخــام المعرضــة 
لتقلبــات الســوق وصيانــة البنيــة التحتيــة في حــن يتكفــل القطــاع الخــاص 

ــاج والبيــع فقــط. بالإنت

في ختــام مداخلاتــه، أكــد الســيد جــواد عــى ضرورة أن يمــر التفكــر في 
البدائــل بخــوض صراع المصطلحــات ومحاربــة الفكــر الاســتعماري المعشــش 
ــربي  ــوذج الغ ــقاط النم ــض إس ــة ورف ــية الحاكم ــة السياس ــول النخب في عق
ــن  ــة م ــة نابع ــولا محلي ــدم حل ــب أن يق ــل يج ــا. فالبدي ــل اجتماعي الفاش
تقاليدنــا وخصوصيتنــا تكــون مرتبطــة ضرورة بســيادة الســكان المحليــن عى 
ثرواتهــم الطبيعيــة وأقاليمهــم. فمــن غــر الممكــن تحقيــق نمــوذج انتقــال 
ــتخدمي  ــمال ومس ــن والع ــكان المحلي ــك الش ــادل دون تري ــادي ع اقتص
الخدمــات في مرحلــة التفكــر وصياغــة البدائــل لأنهــم المالكــون الحقيقيــون 

ــل مســتدامة. ــروات وهــم الأكــر حرصــا عــى إيجــاد بدائ لهــذه ال
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